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 بسم الله الرحمن الرحيم
للعـــالمين وعلـــى آلـــه وصـــحبه  الحمـــد لله رب العـــالمين، والصـــلاة والســـلام الأتـــان الأكمـــلان علـــى المبعـــوه رحمـــة

 أما بعد : أجمعين،
–ربعي فارس رسول  الله  الحاره بن -رضي الله عنه وأرضاه–حديث أبي قتادة -رحمه الله–فقد ذكر المصنف 

- الله عنه وأرضاه صلاة رسول الله  ترجمته في كتاب الطهارة، وصف رضي، وقد تقدمت معنا–- الظهـر 
 .في قراءته - الصلاة والسلام عليه - والعصر والصبح فهذه ثلاه صلوات بين فيها ما كان عليه

وإسناد القول أو ما يوجب  -–إسناد الفعل إلى رسول الله  [ كال النبي   ]وقوله رضي الله عنه وأرضاه : 
فـإذا أضـاف الصـحابي  الفعـل أو  -–التقرير ويدل عليه هذه الثلاثـة تـدل علـى رفـع  الحـديث إلى رسـول الله 

 .مرفوعاً فإنه حين ذ يكون حديثاً  -–القول أو  التقرير إلى رسول الله 
فعل يشعر بالدوام والاستمرار ومن هنا قـال العلمـاء : إن  تعبـير الصـحابي  [ كال رعو: الله ]  :  وقوله 

 أو كل حاله. -–بهذا الفعل يدل على أنه غالب حال رسول الله 
 صــلاة الظهــر هــي الصــلاة الأولى بالنســبة للنهــار وتســمى بــالظهر وتســمى بــالأولى [يصررلل الظهررر  ]وقولــه : 

عليـه –وعـن رسـول الله  -–وتسمى بالهجير وكلها أسماء ثبتت بها الأحاديث الصـحيحة عـن أصـحاب النـبي 
لأنهـا  تقـع في  ؛فسميت ظهراً من الظهيرة وذلك لأنها تقع في وقت الظهـيرة، وسميـت بـالهجير -الصلاة والسلام
لأن النـــاس في وقــت الظهـــر تشــتد علـــيهم الشــمس فيهجـــرون  لهـــاجرة شــدة الحـــر مــأخوذة مـــن الهجــر؛الهــاجرة وا

 ا أول الصلوات في  النهار.لأنه ؛وتسمى بالأولى ،أعمالهم ويعودون إلى الفيء والظلال
تقــدم أن القـــراءة  "يقــرأ"قولـــه :  [يدررررأ س الررركعتلى الأوليررلى  كررال النرربي   ]: وقولــه رضــي الله عنــه وأرضـــاه 

بس بشـفتيه بـالحروف الـتي ينبغـي إظهارهـا مـن الشـفتين فإنـه لم يحـرك لسـانه ولم ينـلسان وأن مـن تستلزم تحريك ال
لأن  ؛لا يصدق عليه أنه مؤد  لما أوجب الله عليه من القراءة في الصلاة، ولذلك قالوا : لا يصح أن يقرأ في سره

–بـاب بـن الأرت فحـديث خ :كان يقرأ باللفظ، وأما الدليل على كونه كان يـتلفظ ويحـرك اللسـان  -–النبي 

يدرأ س الركعتلى الأوليلى من    كال رعو: الله قا: عن أبي قتادة الأنصاري  - 666] 
. س الثانية، يُسمع الآية أحياناً حلاة الظهر بفاتحة الكتاب وعورتلى، يطو: س الأولى، ويدصر 

وكال يدرأ س العصر بفاتحة الكتاب وعورتلى، يطو: س الأولى ويدصر س الثانية، وس الركعتلى 
 .[ خريلى بأم الكتاب، وكال يطو: س الركعة الأولى الصنيح، ويدصر س الثانيةالأ
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لعصـــر في صـــلاتي الظهـــر وا -–أنهـــم كـــانوا يعرفـــون قـــراءة رســـول الله  :في الصـــحيح -رضـــي الله عنـــه وأرضـــاه
فيعلمون أنه  ها؛ لأنه لما كان ينطق بالحروف تتحرك الشفة ومن ثم تضطرب لحيته وتتحركركلحيته وتح باضطراب
 يقرأ.

؛ لأن ركعتينفي قيـــام الـــ :أي "في الـــركعتين"والمـــراد بقولـــه :  ،الركعتـــان مثـــنى ركعـــة [يدررررأ س الرررركعتلى  ]وقولـــه : 
حــال  القيــام ولا تكــون في ركــوع ولا ســجود والركعــة تصــدق علــى الجميــع فــإن الركعــة تشــمل القــراءة إنمــا تكــون 

يــه، وقــد تطلــق القيــام والركــوع والســجود ولــذلك قصــد هنــا قيامــه قبــل ركوعــه بــأبي وأمــي صــلوات الله وســلامه عل
الركعـــة علـــى الركـــوع وهـــذا مـــن بـــاب تســـمية الشـــيء بـــالجزء الـــذي يقـــع فيـــه كقـــولهم : ســـجدتي الضـــحى وركعـــة 

 ا هو معلوم في لغة العرب.ونحو ذلك   ،الضحى
الرباعيـة فيهـا ركعتـان أوليـان وركعتـان أخريـان،  [كال يدرأ س الركعتلى الأوليلى   ] الله عنه وأرضاه : وقوله رضي

ـــ س الرررركعتلى  ]بعـــدما، وقولـــه :  ل التشـــهد الأول والأخريـــان مـــنوالركعتـــان الأوليـــان تكـــون في أول الصـــلاة قب
مــن عادتــه وهديــه أن يجمــع بــين الفاتحــة والســورة وذلــك في  كــان   :أي [ رتلىالأوليررلى بفاتحررة الكترراب وعررو 

 عة الثانية من صلاة الظهر. والركالركعة الأولى
–فاتحــة الشــيء مــا يســتفتح بــه وسميــت هــذه الســورة الكر ــة العظيمــة بهــذا الاســم  ] بفاتحررة الكترراب [وقولــه : 
 تمه يفتتح قراءته  لأن الله افتتح بها القرآن ولأن كاتب القرآن وقارئ القرآن إذا أراد أن ؛-فاتحة الكتاب :أعس

 بهذه السورة.
يقرأ في الركعتين الأوليـين بفاتحـة الكتـاب في كـل ركعـة  كان   :أي [وعورتلى  ]الله عنه وأرضاه :  وقوله رضي

وبســورة في كــل ركعــة، والســورة قــال بعــض العلمــاء : إنهــا مــأخوذة مــن الســور والســور في لغــة العــرب يطلــق علــى 
 ؛: سميـت سـور القـرآن بهـذا  الاسـم قـالوا "سـورة"الشيء المرتفع، ومن هنا سمـوا العـالي مـن الأرض والناشـز منهـا 
 .-–لأجل هذا المعنى أعس علو قدرها وشرفها وعلوها عند الله 

وقال بعض العلماء : إن السورة مأخوذة من السور وهو الحائط المعروف والسبب في ذلك علوها،  أمـا بالنسـبة 
مــن الســور بنــاءً علــى الارتفــاع؛ فعلــى للمعــنى الأول فــإنهم قــالوا للشــرف، وكــذلك بالنســبة لقــولهم : إنهــا مــأخوذة 

 مسماة بهذا الاسم لعلوها وشرفها. هذا المعنى تكون سور القرآن
أنـه  :ليس المراد به أنه في كل ركعة يقرأ سورتين مع الفاتحـة وإنمـا المـراد ] بفاتحة الكتاب وعورتلى [:  وقوله 

أنـه كـان يجمـع بـين الفاتحـة  -–يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة معهـا، وهـذا يـدل علـى أن هـدي النـبي 
 والسورة وفي هذه الجملة مسائل :
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واختلفـوا في هـذه المشـروعية  -كمـا  ذكرنـا–المسألة الأولى : مشروعية قراءة الفاتحة في الصلاة وهـذا دـل إجمـاع 
 . -كما بيناه في المجلس الماضي–ومنهم من يراها على الفضل والندب والاستحباب فمنهم من يراها ركناً 

كـان يقـرأ في صـلاة الظهـر، وخـالف في   -–حيـث دل علـى أن النـبي  [كرال يدررأ   ]المسألة الثانية في قولـه : 
حيث كـان  نـع وكـان يلهنكـر قراءتـه  -رضي الله عنهما–هذه المسألة حبر الأمة وترجمان القرآن عبدالله بن عباس 

   كمـــا روى ذلـــك عنـــه أبـــوداود في ســـننه وكـــان  نـــع كـــون النـــبي–- هـــر والجمـــاهير علـــى يقـــرأ في صـــلاة الظ
 خلاف هذا القول.

دالـة علـى أن هديـه القـراءة، وقولـه رضـي الله عنـه وأرضـاه  -–وذلك لأن النصو  الصحيحة عن رسول الله 
كاملة   الله وسلامه عليه لقراءة  السورةفيه دليل على مراعاته صلوات   [كال يدرأ بفاتحة الكتاب وعورتلى   ]: 

والــذي داوم عليــه صــلوات الله وســلامه عليــه قــراءة الســورة كاملــة،   وأمــا قــراءة جــزء الســورة فــذلك نــادر منــه 
مـن السـور والسـبب في  اكاملـة وأن لا يقـرأوا جـزءً ومن هنا قال العلماء : الأفضـل لتئمـة أن يراعـوا قـراءة السـور  

كَــن المــأمومين و كـــن القــارئ مــن المـــرور علــى مــا تضـــمنته مــن الحكـــم و  الــدلائل  هــذا أن قــراءة الســورة كاملـــة  له
مـر أقـل فضـلاً  ـا لـو قرأهـا  فإنه يكون الأ اوالمعان وحين ذ ينتفع الإنسان من السورة بكمالها وأما إذا اقتطع جزءً 

 ة.كامل
من هذا المداومة على قراءة السور كاملة، وقال بعض العلماء : يجوز أن يتخير  -رحمهم الله–واستحب العلماء 

يجـوز للمنفـرد علـى أنـه يجـوز للإمـام و  العلمـاء  السـورة، وقـد نـق جمـاهير من السور فيقرأها ولا يتم قراءة مواضع
ففــي الحــديث الصــحيح أنــه كــان يقــرأ في ركعــتي فعــل ذلــك،  -–لأن النــبي  ؛أن يقتصــر علــى جــزء مــن الســورة

فقـد ثبـت  ،كان يقرأ في الركعة الأولى آية من البقرة وفي الركعة الثانيـة آيـة مـن آل  عمـران  -أعس الرغيبة–الفجر 
ڤ  چ الآيـة في الركعـة الأولى، وقولـه تعـالى :  چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  چ عنه أنه قرأ قـول الله تعـالى : 

ــــة چڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ــــات ،في الركعــــة الثاني ــــة :  :وفي بعــــض الرواي قــــرأ في الركعــــة الثاني
كمـا هـو منصـو  عليـه في   وكره بعض العلماء قـراءة  جـزء مـن السـورة،  چئە   ئە   ئو  ئو   ئۇ   چ

إلا أن بعــض  العلمــاء يقــول : إذا كــان الإمــام  شــع في بعــض المــواطن مــن  ،-رحمــه الله–مــذهب الإمــام مالــك 
القرآن ويرى أنها تؤثر في المـأمومين أو رأى شـدة حـال المـأمومين إلى الموعظـة وإلى التـذكير أو شـدة حـاجتهم إلى 

تخــير مــن  بــأس أن ي فإنــه لا :معرفــة حكــم كةيــة الــدين مــن ســورة البقــرة ونحــو ذلــك مــن آيــات المســائل والأحكــام
أمثــال هــذه الآيــات لوجــود المناســبة خاصــة إذا كـان النــاس يتــأثرون وكــان يتــأثر بقــراءة شــيء  - –كتـاب الله 
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فيقـرأه في بعـض صـلواته مـن السـور  ابـأس أن يقتطـع جـزءً  وعلى هذا قالوا : لا ،-: الجزء منهاأعس–من السورة 
 أو يجلهَزئه على ركعات الصلاة.

 -–لأنــه هــدي النــبي  ؛إلا أن الأفضــل والأكمــل أن يقــرأ الســورة كاملــة - تعــالىإن شــاء  الله–والأمــر واســع 
من السورة  االذي داوم عليه، وفيه الأحاديث الصحيحة الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، وقد يقرأ الإمام جزءً 

في آيـة الكرسـي  علـى غـيره مـن بقيـة السـورة كمـا ابه -–لفضله وشرفه وما فيه من الخصائق التي فضله الله 
قـال في آخـر سـورة آل عمـران : )) ويـل لمـن  -–وخواتم سورة البقرة وخواتم سورة آل عمران فإن رسـول  الله 

قــرأهن ولم يــتعظ بهــن ويــل لمــن قــرأهن ولم يــتعظ بهــن (( فهــن آيــات وأي آيــات اشــتملت علــى جملــة عظيمــة مــن 
 لآيـات وأمثالهـا للتـذكير بهـا والعظـة أو لفضـلها وشـرفها فـلاالتذكير بالله واليوم الآخـر فحينمـا  تـار الإمـام هـذه ا

 .-إن شاء الله-اسع بأس بذلك والأمر و 
كــذلك يجــوز للإمــام أن يقســم الســورة إلى قســمين فيقــرأ مــثلاً نصــفها في الركعــة الأولى ونصــفها البــاقي في الركعــة 

أشـبه بشـدة الخشـوع   :وهـارون أدركتـه سـعلة أيقـرأ سـورة المؤمنـون ولمـا بلـث آيـة موسـى  -–لأن النـبي  ؛الثانيـة
كأنه يريد أن يبكي صلوات الله وسلامه عليه فركع ولم يتم السورة، فيجوز له أن يقتصر على بعض السورة لهذه 

 كذا يجزئها فيجعلها على الركعتين.السنة وه
كـــل ركعـــة ولــو جعـــل في   أن يجعــل لكـــل ركعـــة ســـورة :إن المـــراد :قلنـــا [ ] بفاتحرررة الكتررراب وعرررورتلىوفي قولــه : 
ن معـه السـورة ثم  ـتم بسـورة ان في سرية يقرأ بمأقر الصحابي الذي ك -–لأن النبي  ؛بأس بذلك سورتين فلا

ذلــك فــدل  -–فكــان يجمــع بــين الســورتين في ركعــة واحــدة فلــم ينكــر عليــه النــبي  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 
ثانيـة أو كـان يقـرأ بجـزء السـورة أنـه لا حـرج في ذلـك على أنه لو اقتصر الإمام على سورة أو أضـاف إليهـا سـورة 

 ولا بأس عليه .
كـان يقـرأ في صـلاة العصـر بفاتحـة   :أي [وس العصر بفاتحة الكتاب وعرورتلى  ]وقوله رضي الله عنه وأرضاه : 

    قولـــه :  .[يطرررو: س الأولى ويدصررر س الثانيرررة  ]الكتــاب وســورتين كصـــلاة الظهــر وهـــذا في الــركعتين الأوليـــين 
أطول من الآيات التي في الركعة الثانية إمـا  عـدداً وإمـا وقتـاً فقـد  كانت قراءته لآيات    :أي [يطو: س الأولى  ]

 لآية أطول ولكنها أقصر في الزمان.تكون ا
إذا صــلى  أن الســنة للإمــام وللمصــلي منفــرداً فيــه دليــل علــى  [يطررو: س الأولى ويدصررر س الثانيررة  ]وقولــه : 
 وللعلماء وجهان في هذه المسألة :ة الظهر أن يجعل الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية، صلا



 هذه الدروس لم يراجعها الشيخ حفظه الله تعالى                                         (666رقم الحديث ) -باب الدراءة س الصلاة  

 

  

444 

فمنهم من يقول : السنة أن يطـول الأولى ويقصـر الثانيـة فيكـون العـدد الـذي يقـرأه مـن الآيـات في الركعـة الثانيـة 
الثانيـــة أقصـــر مـــن الســـورة الـــتي للركعـــة أقـــل مـــن العـــدد الـــذي يقـــرأه في الركعـــة الأولى وتكـــون الســـورة الـــتي  تارهـــا 

 ، وهذا هو مذهب الحنابلة وطائفة.ها للركعة الأولى تار 
وقال بعض العلماء : السنة أن يسوي بين الركعتين في المقرأ فيكون ما يقرأه في الركعة الثانية مساوياً للذي يقـرأه 

رحمـة الله علـى –أصحاب الإمام الشـافعي في الركعة الأولى وهو اختيار طائفة من أصحاب الإمام مالك وبعض 
 .-الجميع

كـان يجعـل   -–واستدل الذين قالوا إنه يطول في الأولى ويقصر في الثانية بحديثنا حيث إنه دل على أن النبي 
الركعة الأولى أطول من الركعة  الثانية، وهو ظاهر في دلالته، واستدل الذين قالوا بالتسوية بـين الـركعتين بمـا ثبـت 

أنـــه لمـــا اشـــتكاه أهـــل الكوفـــة حـــتى قـــالوا إنـــه لا يحســـن  -–في الحـــديث الصـــحيح عـــن ســـعد بـــن أبي وقـــا  
أركد في  -–كنت آلو أن أصلي بهم صلاة رسول الله والله ما  ":  -رضي الله عن الجميع–الصلاة قال لعمر 

لتفصـــيل بقصـــر الثانيـــة دون  أنـــه يجعـــل الأوليـــين طويلـــة ولم يصـــرل با :أي "أركـــد في الأوليـــين"وقولـــه :  الأوليـــين"
 الأولى.

 لا  لو من أمرين: [يطو: س الأولى ويدصر س الثانية  ]أن الصحابي في قوله :  :-والله أعلم–والذي يظهر 
في الركعـة الثانيـة هـي أقـل مـن الآيـات الـتي تلهقـرأ في الركعـة  -–ا أن يكون مراده أن الآيات التي يقرأها النبي إم

 شكال في كونه دليلاً على ما ذلهكر.الأولى وحين ذ لا إ
وهــذا  «كــان يقــرأ في كــل ركعــة ثلاثــين آيــة   »وإمــا أن يكــون مــراده طــول الزمــان والآيــات متســاوية بــدليل قولــه : 

 يدل على التساوي في عدد الآيات.
أن يسوي بين الركعتين في عدد  فحين ذ نقول : إن السنة : ،يطول في الزمان كان  فإن كان الوجه الثان وهو أنه
أنه كان يقرأ فيهما في كـل ركعـة ثلاثـين آيـة أو قـدر ثلاثـين آيـة ثم يكـون الفـرق بـين  :الآيات للحديث الصحيح

كعــة الثانيــة مــن جهــة زيــادة دعــاء الاســتفتال فــإن دعــاء الاســتفتال أزيــد في الركعــة الأولى يزيــد الركعــة الأولى والر 
مع بـين النصـو  وبـين الأحاديـث مـن هـذا الوجـه، فمـا كـان وارداً عـن  الركعة الأولى عن الركعة الثانية وحين ذ يجله

مــا نــق فيــه الصــحابي علــى مســاواة في تطويلــه للركعــة الأولى علــى الثانيــة لوجــود دعــاء الاســتفتال و  -–النــبي 
ركعتـه الثانيـة بـالأولى مــن جهـة عـدد الآيــات دمـول علـى المسـاواة مــن جهـة القـدر في المقــرأ ولكـن تفضـل الركعــة 

 . -كما ذكرنا–الأولى بدعاء الاستفتال 
الـــركعتين يقـــرأ في  -–كـــان النـــبي   :أي [وس الأخرررريلى بفاتحرررة الكتررراب  ]:  -وقولـــه رضـــي الله عنـــه وأرضـــاه

أنــه لم يكــن  :الأخيرتــين مــن صــلاة الظهــر وصــلاة العصــر بفاتحــة الكتــاب، وظــاهر حــديث أبي قتــادة الــذي معنــا
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وهــذا القــول قــال بــه جمــع مــن العلمــاء علــى أن الســنة أن يقتصــر علــى الفاتحــة في  ،يقــرأ مــع الفاتحــة شــي اً آخــر
وهكــذا المغــرب فإنــه  ،-الرباعيــات :أعــس–ء الــركعتين الأخيرتــين مــن صــلاة الظهــر وصــلاة العصــر وصــلاة العشــا

 الركعة الأخيرة منها على الفاتحة.يقتصر في 
وقال بعض العلماء : يسن أن يقرأ في الأخيرتين مـن الظهـر بفاتحـة الكتـاب وسـورة وقـد ثبتـت بـذلك السـنة عـن 

ٱ  چ  و چٱ  ٻ  ٻ  چ أنــه كــان يقــرأ بســورتي الإخــلا   :فقــد صــح عنــه ،-–رســول الله 

يقرأما في الركعة الثالثـة وفي الركعـة الرابعـة ومـا مـن أعظـم سـور القـرآن ولـذلك أنعـم عليهمـا  چٻ  ٻ  ٻ  
: )) لقـد آمـن بربـه  قال  چٱ  ٻ  ٻ  چ ، ولما سمع الرجل يقرأ بسورة الكافرون -–النبي 
ه (( فـــالمراد أن هـــاتين قـــال : )) لقـــد عـــرف ربـــ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ في الركعـــة الثانيـــة سمعـــه يقـــرأ بــــ  (( ثم

 بهما في الأخيرتين من صلاة الظهر.يقرأ  السورتين لهما شأن عظيم ولذلك كان 
علـــى صـــلاة الظهـــر فـــلا يقـــرأ بهمـــا في صـــلاة العصـــر ولا في صـــلاة  ختلـــف العلمـــاء، فقـــال بعضـــهم : يقتصـــروا

 .لأن النق ورد في الظهر، وهذا القول أقوى وأولى وهو أقرب إلى سنة النبي  ؛العشاء
ر وقال بعـض العلمـاء : يقـاس علـى الظهـر العصـر ويقـاس عليـه كـذلك صـلاة العشـاء فيقـرأ في الأخـيرة مـن الظهـ

 وهو لا  لو من نظر . ،الإخلا  وهذا من باب القياس والعصر والعشاء يقرأ فيها بسورتي
مرن حرلاة الصرنيح ويدصرر س الثانيرة  كال يطو: س الركعرة الأولى  ] النبي  : أني الجملة الثالثةق وقوله 
أنــه كــان يطــول الركعــة الأولى مــن صــلاة الصــبح ويقصــر الركعــة  :هــذه هــي الســنة ابفوظــة عــن رســول الله  [

أنه كان يقرأ بالستين إلى المائة آية، وقد ثبت عنه عليه  -رضي الله عنه وأرضاه–الثانية، وجاء في حديث جابر 
الصــلاة والســلام أنــه ســوى بــين الــركعتين مــن جهــة الســور فقــرأ في الركعــة الأولى بســورة الزلزلــة وفي الركعــة الثانيــة 

اء الاسـتفتال، والأمـر في بسورة الزلزلة فسوى بينهما في عدد  الآيات وفي السـورة وجعـل للركعـة الأولى فضـل دعـ
وأما في صـلاة الظهـر  .التطويل -صلاة الصبح :أعس-في هذه الصلاة  -–هذا واسع والسنة عن رسول الله 

فكان يطول إلا أنها كانت سراً وصلاة الصبح كانت جهراً وفي صلاة العصر كـان يجعـل قراءتـه نصـف قراءتـه في 
م يقــرأ قرابــة ثلاثــين آيــة في الركعــة الأولى مــن الظهــر وهكــذا صــلاة الظهــر، كــان مــن هديــه عليــه الصــلاة والســلا

ان يقـرأ مـن الركعة الثانية من الظهر ثم يقرأ في العصر نصف مـا يقـرأه في صـلاة الظهـر وأمـا في صـلاة الصـبح فكـ
وكـان يقـرأ مـن  السـتين إلى  »كما في الصحيح عنه عليـه الصـلاة والسـلام مـن حـديث جـابر :   الستين إلى المائة

وثبـت عنـه أنـه قـرأ سـورة السـجدة وسـورة الإنسـان وهاتـان السـورتان سـتون آيـة، وهـذا يـدل علـى أن  «لمائة آية ا
سـورة بوكـذلك قـرأ   چڀ  ڀ  ٺ    چ هديه ما بين الستين إلى المائة آية،  وثبت عنه أنه قـرأ أقـل مـن ذلـك 
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ڎ    چ الطارق وهذا يدل على أن الأمر واسع وثبت عنه أنه قرأ بالمعوذتين في صلاة الصبح، وثبـت عنـه أنـه قـرأ 

 رفقاً بأمته صلوات وجود الموجب للتخفيف ففعله في صلاة الصبح وهذا كله عند  چڎ  ڈ  
 الله وسلامه عليه إلى يوم الدين.

لعصــر وصــلاة الصــبح فهــذا ذكــر العلمــاء فيــه مناســبة فــإن صــلاة وأمــا بالنســبة لتطويلــه في صــلاة الظهــر وصــلاة ا
الصبح يكون الناس قد قاموا من النوم وحين ذ تكون النفوس مستعدة لقبول التذكير والعظة، فالإنسان في راحـة 

كــون جهريــة حــتى لهــذه الصــلاة أن ت -–واســتجمام وخلــو بــال خاصــة عنــد اســتيقاظه مــن النــوم فاختــار الله 
 القرآن.تلهسمع آيات 

وإذا ولهفق الإمام لاختيار المقرأ وحسن أداء القراءة فإن الموعظة تبلث القلوب والنـاس في مثـل هـذا الوقـت مهيـأون 
چ  ڇ  چ يطيل في هذه الصلاة وفيها هذه المناسبة الظاهرة وقد قـال الله تعـالى :   لقبول العظة، فكان 

أمــــر نبيــــه أن يتهجــــد بــــالقرآن  -–فــــالله   چڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  
يكـــون والتهجـــد إنمـــا يكـــون بعـــد الهجـــود والنـــوم، فـــالقراءة بعـــد الهجـــود والنـــوم وسمـــاع القـــرآن بعـــد الهجـــود والنـــوم 

 الإنسان فيه مستعداً للتأثر.
و النـاس وفـراغهم مـن أشـغالهم  وفـراغهم مـن أعمـالهم ويناسـب أن ل ـوأما بالنسبة لصلاة الظهر فإنهـا تقـع بعـد خ  

لكي يكـون ذلـك معينـاً لهـم علـى إدراك الركعـة كمـا ثبـت في الصـحيح عنـه عليـه الصـلاة  ؛يطيل في الركعة الأولى
مـن تطويلـه  -رحمهـم الله–والسلام أنه كـان يطـول الركعـة الأولى حـتى لا يلهسـمع قـرع نعـال، وأخـذ بعـض العلمـاء 

شــغلين بأعمــالهم الدنيويــة فطــول في الركعــة لصــلاة الظهــر للركعــة الأولى منهــا حــتى يــدرك النــاس لمكــان كــونهم من
أخـذوا منـه دلـيلاً علـى المسـألة المشـهورة وهـي : إذا سمـع الإمـام رجـلاً داخـلاً  .الأولى رفقاً بهم حتى يدركوا الركعـة

 ع حتى يدركوا الركوع معـه أو لا ؟أو مجموعة من المصلين داخلين وهو في الركوع هل يشرع له أن يطول في الركو 
 لماء في هذه المسألة على قولين :العاختلف 

في صـلاة الظهـر أنـه كـان  -–عـن رسـول الله  شـرع لـه أن يطـول وذلـك لثبـوت السـنةفقال جمهور العلمـاء : ي
 ة الأولى حتى لا يسمع قرع نعال .يطول الركع

 فنــدب الله عبــاده إلى أن يعــين بعضــهم بعضــاً  چ ئە  ئو  ئو  ئۇچ وثانيــاً : لأن الله تعــالى يقــول : 
فـــإذا طـــول في ركوعـــه فإنـــه يعـــين المصـــلين علـــى إدراك  -–علـــى الـــبر والصـــلاة مـــن أعظـــم الـــبر وأحبـــه إلى الله 

 لصلاة وإدراك الركعة الأولى منها.فضيلة ا
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لا يشرع تأخير الناس للداخل وأن على الإمام أن يصلي لله  :- كما هو مذهب المالكية  - وقال بعض الفقهاء
–-  ينشــغل بالمــأمومين وإنمــا يركــع ركوعــه المعتــاد ويرفــع في وقتــه الــذي اعتــاد فيــه الرفــع ولا ولا يتعلــق قلبــه ولا

ڃ   چ  : حــد كائنــاً مــن كــان كمــا قــال ســبحانهوليســت لأ -–قــالوا : لأن الصــلاة لله  ،يتكلــف بالانتظــار

ن لله لا والصلاة إنما تكو فقالوا : إنه إذا طول كأنه يطول من أجل الناس  چڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  
 للنا س.

 ،وكـــذلك أيضـــاً قـــالوا : إنـــه إذا طـــول في ركوعـــه فإنـــه ينتظـــر الرجـــل والـــرجلين وحين ـــذ يشـــق علـــى الـــراكعين وراءه
: اد قـدم مـا يتعلـق بالجماعـة فقـالواأنه إذا تعارضت مفسدة متعلقة بالجماعة مع مفسدة متعلقـة بـالأفر  :والقاعدة

علــى مفســدة داخل فحين ــذ يقــدم مفســدة الجماعــة إذا رفــع أضــر بالــضــر بالمــأمومين و أكــوع إنــه إذا أطــال في الر 
 الداخل.

أنــه يشــرع للإمــام أن يطــول في ركوعــه بشــرك أن لا يكــون هنــاك حــرج علــى  :-والعلــم عنــد  الله–والــذي يظهــر 
 :يؤذي الناس بإطالة الركوع، ومن أمثلة ذلك له أن المأمومين فإن كان هناك حرج فإنه لا يجوز

لاة كصلاة التهجد فإنه يطيـل في ركوعـه في الأصـل وإذا انتظـر الـداخل يـزداد الركـوع طـولاً فيكـون إذا كان في ص
الحرج أعظم فإذا كان دخول الناس في وقت لا حرج أن ينتظـرهم فيـه انتظـر والعكـس بـالعكس، وأمـا قـولهم إننـا 

لنــاس لكــي يصــلوا لا مــن أجــل  لــو أجزنــا لــه الانتظــار كــان منتظــراً لأجــل النــاس قلنــا : إن الانتظــار مــن أجــل ا
وعلــى هــذا كأنــه حينمــا انتظــرهم أعــان علــى طاعــة الله وأعــان  دنيويــة والفــرق ظــاهر بــين الأمــرين، النــاس لمصــلحة

 لنصيحة التي تكون لعامة المسلمين.على الخير وأعان على البر وهذا من ا
اصة في المساجد الصغيرة إذا دخل الرجل وهنا أمر ينبغي التنبيه عليه وهو أن بعض العوام إذا دخلوا متأخرين خ

الصــابرين واصـبر ومـا صــبرك إلا بـالله أو  اطبـه خطابــاً يـأمره فيـه بالانتظــار  أخراً صـال علــى الإمـام إن الله مـعمتـ
وهذا لا ينبغي فعله لأمور : أولها : أنه سوء أدب مع الأئمة والمنبغي إجلال طلاب العلم وتوقير الأئمـة وحفـظ 

احتقــارهم والتطــاول داء العبــادة وتــوقير العبــادة الــتي يؤدونهــا و تــوقير الأئمــة يــدفع إلى تــوقيرهم في أ مكــانتهم لأنــه
عليهم أمام الناس والتدخل في شؤونهم فيما نيط بهم من أمانة ومسؤولية فيه غض من مكـانتهم  عليهم والكلام

لك الأئمــة فــإن النفــوس جبلــت وانتقــا  مــن قــدرهم وأهــل الــدنيا لا يرضــون أن يتــدخل أحــد في شــؤونهم فكــذ
يدلــه علــى عملــه إلا إذا أخطــأ فإنــه  ولا يطلــب مــن أحــد أن علــى أن الإنســان يجتهــد فيمــا أســند إليــه الاجتهــاد

حين ـذ يجــوز أن يبصــر رط ــه، أمــا أن يكـون في ركوعــه بــين يــدي الله وهــذا يصــيح وهـذا يلغــط فــلا شــك أنــه مــن 
 لقدر الإمامة. لحق الأئمة وانتقا سوء الأدب وفيه انتقا  
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لأن هــذا مــن  ؛والواجــب علــى المــأمومين وعلــى المســلمين جميعــاً أن يتــأدبوا مــع الأئمــة وأن يــوقروهم وأن يجلــوهم
تعظــيم شــعائر الله وهــو مــن تقــوى القلــوب، ومــن عَظَّــم الإمــام في الحــدود الشــرعية وأجلــه وقــدره فــإن هــذا يجعــل 

فــإذا أصـبح أثنــاء الصــلاة يصــيح  .يقــوم بـه، والعكــس بــالعكسالإمـام يشــعر بمكانــة الإمامــة ويقـدر العمــل الــذي 
عليه هذا ويصيح عليه العوام ورعاع النـاس لا يـأمن بعـد فـ:ة أن يصـيح عليـه هـذا طـول ويصـيح عليـه هـذا قصـر 

قصـود الشـرع حفـظ ويقول له هذا افعل والثان يقول له لا تفعل الأمر الذي يضيع ويغض من مكانـة الأئمـة وم
 متهم.مكانتهم وكرا

لأن الصــيال في المســجد ورفــع الصــوت في المســجد فيــه تشــوي  علــى  ؛كــذلك أيضــاً فيــه تشــوي  علــى المصــلين
كيــــف وهــــو في ركوعــــه يســــبح الله ويــــذكره فهــــذا لا ينبغــــي، وعلــــى هــــذا إذا قلنــــا   -–مــــن فيــــه مــــن ذاكــــر لله 

بمشـــروعية الانتظـــار فعلـــى المـــأمومين أن يـــدخلوا فـــإن تيســـر وانتظـــر لهـــم الإمـــام فالحمـــد لله وإن لم يتيســـر فـــإنهم 
 بذلك . - –يقضون ما فاتهم ويتمون صلاتهم كما أمرهم النبي 

 -–وحــــبهم للخـــير وعلمهــــم بهــــدي رســــول الله  -–اب النــــبي في هـــذا الحــــديث دليــــل علــــى فضـــل أصــــح
وحفظهــم لســـنته حيــث حفظـــوا ســنته في الصـــلاة وكيــف كـــان يصــلي وكيـــف كانــت تقـــع ركعاتــه طـــولاً وقصـــراً . 

إنـــه ولي ذلـــك  ،وأن يثقـــل في مـــوازين الآخـــرة ثـــوابهم ،فنســـأل الله العظـــيم رب العـــرش الكـــريم أن يعظـــم أجـــورهم
 .-تعالى أعلم والله  - والقادر عليه




